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 المقدّمة

 

في أجواء الفِتنن المتعدّدة الّتي يعيشها عالمنا المعاصر، والوعي الّذي بدأ يتألّق لدى عامّة الناس جراّء اتبّاع قادتهم العظـام، 
أجواء الحرب الناعمة والأساليب المتعدّدة والمتنوّعة الّتي يسـتددمها العـدوّ، حيـث د مجـد  ـالًا لـه وانقياداً لولايتهم، وفي 

في الحرب المباشرة، ولجأ إلى أفضل وسيلة له ألا وهي بثّ الفرقة والضغناء والشحناء في نفوس الناس، وإشـعا  الفـتن في 
وحياكة المؤامرات ووضع الخطط للسيطرة على المقدّرات. من هـذا  شتّّ المجالات كي يتسنّّ له الاصطياد في الماء العكر،

المنطلــق كــان بيــان  ريــات الفــتن تكليفـــاً، وإظهــار حقيقــة الفتنــة وأهلهــا وكيــف يســـتفيدون منهــا لزامــاً علــى أهــل العلـــم 
استُلهمت من   والمعرفة، من هنا، كانت هذه الصفحات الماثلة أمامك عزيزي القارئ منتدبات من مواضيع حو  الفتنة،

 كتاب نهج البلاغة للإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

 

حيث كانت أكثر مشاكل أمير المؤمنين عليّ عليه السلام زمـن إمامتـه مشـاكل فتنـةد وقـد واجههـا عليـه السـلام بالتبص ـر 
 والتدبير الإلهيّين.

 

 إنّ بحث الفتنة في القرآن ونهج البلاغة بحثٌ مفصّل، وهو بحثٌ 
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 ضروريٌّ لا بدّ منه، فهو مورد ابتلاء في عصرنا الحاضر، ويحتاج إلى وقت طويل لبحث كافّة جوانبه المتعدّدة.

 

اختصرنا فيه على معالجة قيّمة من نهج البلاغة، تعدّ إنـارة وإطلالـة لكـلّ باحـث عـن الحقيقـة، ولكـلّ روّاد المعرفـة، ولكـلّ 
  أقطار البلاد.من يبغي النجاة في ظلّ الفتن المستشرية في

 

 سائلين الله سبحانه أن يتقبّل الله منّا هذا العمل، عسى أن مجعله بمثابة  ذافٍ في السفينة لمن أراد النجاة.
 

 مركز نون للتأليف والترجمة
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 الفتنة في اللغة

 

فتن فتناً، وفتنت الـذهب جاء في مقاييس اللغة وهو من متون اللغة، وفي كتاب العين للدليل بن أحمد: "..يقُا  فتنت أ
 .1بالنار، إذا امتحنته"

 

: "أصـل الفتنـة مـن قولـك فتنـت الـذهب والفضّـة إذا أحرقتـه -وهـو تـت ٌّ بالاشـتقا   -وقا  الفيّومي في المصباح المنير 
 .2بالنار ليبِِ الجيّد من الرديء"

 

 استنباط لغويّ من لفظة "الفتنة".

 

 ح.وجود نوع من الضغط في هذا المصطل -1

 

 الهدف: بيان الخال  من غير الخال . -2

 
 .472، ص 4مقاييس اللغة، ج-1
 .122، ص 7المصباح المنير، ج -2
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 الفتنة في القرآن

 

إذا لاحظنــا مــا اســتنبطناه مــن لفظــة "الفتنــة" ونظرنــا إلى المــوارد الــّتي اســتُعمل فيهــا هــذا المصــطلح في القــرآن، لوجــدنا أنّ 
 ا ينطبق على تلك الموارد، ومثا  ذلك فننّ مصطلح الفتنة ورد فيما يلي من الآيات القرآنية:المعنيين الآنفين أو أحدهم

 

: ﴿أنحنسِبن النَّاسُ أننْ يُـتـْرنكُوا أننْ ينـقُولُوا آمننَّا ونهُمْ لان يُـفْتـننُونن﴾الامتحان -1
1. 

 

 ن غير الخال .ففي موضوع الامتحان لا بدّ من وجود نوع من الضغط وكذلك فيه بيان للدال  م

 

ـــوْا فنـــنِنَّ الله بمنـــ الشـــر  -2 ينُ كُل ـــهُ لِله فنـــنِنِ انْـتـنهن ننـــةٌ ونينكُـــونن الـــدِّ ـــتَّّ لان تنكُـــونن فِتـْ لُـــونن وعبـــادة الأصـــنام: ﴿ونقنـــاتلُِوهُمْ حن ا ينـعْمن
 .4بنصِيٌر﴾

 

 هي أسوء من أيةّ صعوبات أخرى. المراد من الفتنة هنا الشر ، وبديهيٌّ أنّ الصعوبات الموجودة في الشر  والتدلف فيه

 

 : ﴿ينا أني ـهنا الرَّسُوُ  لان يحنْزنُْكن الَّذِينن يُسنارعُِونن في الْكُفْرِ الضلا  -1

 
 .2سورة العنكبوت، الآية:  -1
 .19سورة الأنفا ، الآية:  -4
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نن الَّذِينن هنادُوا سَنَّاعُونن للِْكنذِبِ سَنَّاعُونن لِقنوْمٍ آخنريِنن دنْ ينـأْتُو ن يُحنرِّفـُونن مِنن الَّذِينن قنالُوا آمننَّا بأِنفـْوناهِهِمْ وندنْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ ونمِ 
رُوا ونمننْ يرُدِِ  ْ تُـؤْتنـوْهُ فناحْذن ا فندُذُوهُ ونإِنْ دن لِمن مِنْ بنـعْدِ منوناضِعِهِ ينـقُولُونن إِنْ أوُتيِتُمْ هنذن ننتنهُ فنـلننْ تنْ  الْكن يْئاً الله فِتـْ لِكن لنهُ مِنن الله شن
ابٌ  مُْ في الآنخِرنةِ عنذن نْـينا خِزْيٌ ونلهن مُْ في الد   .5عنظِيم﴾أوُلنئِكن الَّذِينن دنْ يرُدِِ الله أننْ يطُنهِّرن قُـلُوبنـهُمْ لهن

 

لتطهـير، وحـرمهم ومن يرد فتنته أي ضلاله فلن يملك مـن الله شـيئاً، وقـد تدنّسـت قلـوب هـؤلاء إلى درجـة د تعـد قابلـة ل
ة دائمـاً  الله لذلك طهارة القلوب، فتقو  الآية ﴿أوُْلنـئِكن الَّذِينن دنْ يرُدِِ الله أنن يطُنهِّرن قُـلـُوبنـهُمْ﴾ وعمـل الله مقـرون بالحكمـ

ن لأنّ مـن يقضـي عمــراً في الا ـراف ويمــارس النفـا  والكــذب ووـالف الحــقّ ويـرفف الحقيقــة، ويحـرّف قــوانين الله تعـالى لــ
 يبقى له  ا  للتوبة والعودة إلى الحقّ، وسوف يرتكس في الفتنة أي الضلا .

 

 .6الاحترا  في النار: ﴿ينـوْمن هُمْ عنلنى النَّارِ يُـفْتـننُونن﴾
 

فالفتنة في الأصل اختبار الذهب في موقد النار ليمتاز الخال  من غيره، ومن هنا استعملت "الفتنة" في دخو  الإنسان 
 يز الصالح من الطالح، فالطالح إلى النار والصالح إلى جنّة النعيم في رفقة الأخيار.النارد لتمي

 

 الخداع: ﴿ينا بننِِ آدنمن لان ينـفْتِنـننَّكُمُ الشَّيْطنانُ كنمنا أنخْرنجن أنبنـونيْكُمْ مِنن 

 
 .41سورة المائدة، الآية:  -5
 .11سورة الذاريات، الآية:  -6
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يْـثُ لان تنــرنوْننـهُمْ إِنّـَا جنعنلْننـالجنْنَّةِ ينـنْزعُِ عنن ـْ ا إِنَّهُ ينـرناكُمْ هُون ونقنبِيلـُهُ مِـنْ حن ا لِيُريِنـهُمنا سنوْآتِهِمن ا الشَّـيناطِينن أنوْليِنـاء للَِّـذِينن هُمنا لبِناسنهُمن
 .7لان يُـؤْمِنُونن﴾

 

 لا يفتنّنكم الشيطان أي لا ودعكم.

 

 الشيطان وخداعه ومكره، ودعوة إلى مراقبته والحذر منه. ففي الآية تحذير لجميع أبناء آدم من كيد

 
 .27سورة الأعراف، الآية:  -7
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 الفتنة في نهج البلاغة

 

 وردت الفتنة في نهج البلاغة بمعنيين اثنين: 

 

عنّ من أحدها: عدم تيّز الحقّ فيها من الباطل أصلًا، أو يكون كلا الطرفين له سهم من الحق ومن الباطل معاً، وهذا الم
ـابْنِ اللَّبـُونِ لان ظنهْــ ننـةِ كن رٌ الفتنـة هـو الـّذي ورد في أوائـل الكلمـات القصــار لأمـير المـؤمنين علـيّ عليـه الســلام: "كُـنْ في الْفِتـْ

"  .8فنـيـُركْنبن ونلان ضنرعٌْ فنـيُحْلنبن
 

س بنمكـان أحـد الادعـاء أنّ إنّ كثيراً من المشـاكل داخـل الـوطن الواحـد وداخـل الأسـرة الواحـدة يُمكـن تقييمهـا حيـث لـي
الحقّ إلى جانبه مئة بالمئة أو أنّ أحداً يقف إلى جانب الباطل مئة بالمئة. وهنا ينبغي أن لا يكـون المـرء منحـازاً، وهـذا مـا 
 يُشــير إليــه قــو  أمــير المــؤمنين في نهــج البلاغــة: "إن أظهرتنــا علــى عــدوّنا فجنّبنــا البغــي وســدّدنا للحــقِّ وإن أظهــرتهم علينــا

 ، وهذا يعنِ الدعاء طلباً لبيان السبيل في هكذا ظروف.9فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتنة"

 

 الثاني: الفتنة السياسيّة، بمعنّ إلباس الباطل لباس الحقّ، ويُشير

 
 .1نهج البلاغة، الحكمة:  -8
 .171م. ن، الخطبة:  -9
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امٌ تُـبْتندنعُ وُنالنفُ إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة،   ِ أنهْوناءٌ تُـتَّبنعُ ونأنحْكن حيث يقو : "إِنََّّنا بندْءُ وُقُوعِ الْفِتنن
مُرْتنادِينن جِ الحنْقِّ دنْ ونْفن عنلنى الْ فِيهنا كِتنابُ الله ونينـتـنونلىَّ عنلنيـْهنا رجِناٌ  رجِنالًا عنلنى غنيْرِ دِينِ الله فنـلنوْ أننَّ الْبناطِلن خنلن ن مِنْ مِزنا 

ا  ــذن ــذُ مِــنْ هن ــهُ أنلْسُــنُ الْمُعنانــِدِينن ونلنكِــنْ يُـؤْخن ا ضِــغْثٌ ونلنــوْ أننَّ الحنْــقَّ خنلنــ ن مِــنْ لنــبْسِ الْبناطِــلِ انْـقنطنعنــتْ عننْ ــذن ضِــغْثٌ ونمِــنْ هن
مُْ مِنن الله الحُْسْنّ"فنـيُمْزنجنانِ فنـهُننالِكن ينسْتـنوْلِ الشَّيْطنانُ عنلنى أنوْليِنائهِِ ونينـنْجُو الَّذِينن   .10سنبـنقنتْ لهن

 

وجاء في حديث أبي أيوّب الأنصاري أنّ رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم قـا  لعمّـار: "سـيكون بعـدي هنـات حـتّّ 
وتلــف الســيف فيمــا بيــنهم، وحــتّّ يقتــل بعضــهم بعضــا وحــتّّ يتــذأّ بعضــهم مــن بعــف، فــنذا رأيــت ذلــك فعليــك  ــذا 

نِ، عليّ بن أبي طالب عليه السلام فنن سلك الناس كلّهم وادياً )وسلك عليّ وادياً( فاسلك وادي عليّ الأصلع عن يمي
 .11و..."

 
 .50نهج البلاغة، الخطبة:  -10
 .68، ص 28بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -11
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 الفتنة في كلام القائد دام ظله

 

حادثة مليئة بالغبار بحيث لا يفهم الإنسان عدوّه من صديقه ومن يدخل  يقو  الإمام الخامنئي قدس سره: "الفتنة يعنِ
 الساحة بأغراض خاصّة ومن يحركّه من خارج. مجب إخماد نار 

الفتنة باليقظة والتنبّه، فنذا ما حلّ التنبّه وسادت اليقظة في  ا  ما كانت يد أهل الفتنـة قاصـرة بـل عـاجزة، وكلّمـا كـان 
عمل بدون هدف والاتّهام اعتباطيـّاً والتصـويب والتصـويب علـى الآخـرين غوغائيـّاً كلّمـا كـان أهـل الكلام غير مناسب وال
 .12الفتنة فرحين مرتاحين"

 
 ش.8/5/1178خطبة صلاة الجمعة في طهران بنمامة السيّد القائد،  -12
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 معرفة المجتمع وأبعاد الفتنة

 

. إنّ كثيراً من الناس ليغفلون عن قيام الفتنة، فنذا هدأ غبارها وانطفأ وقد أوضح عليه السلام هذا الأمر بما لا مزيد عليه
ن إِذنا  91أوارها التفتوا إليها!. وقد أشار الإمام عليه السلام إلى هذه الحقيقـة في الخطبـة  مـن نهـج البلاغـة، قـا : "إِنَّ الْفِـتنن

تٍ ونيُـعْرنفْنن مُدْبِرناتٍ يحنُمْنن حنوْمن الرِّيناحِ يُصِبِْن بنـلنداً ونوُْطِئْنن بنـلنداً"أنقـْبـنلنتْ شنبـَّهنتْ ونإِذنا أندْبنـرنتْ ننـبـَّهنتْ يُـنْكنرْنن مُ  قْبِلان
11. 

 

إنّ الفــتن لتــأض فيضــيع النــاس في أمواجهــا، فــنذا أدبــرت وانتهــت عــرف النــاس حقيقتهــا ونهــوا أمرهــا وأنّهــا أفدــا  وضــعت 
 أمامهم.

 

 هبت فهم الناس ما كانت عليه الأمور. كالإعصار يضرب مدينة ويتر  أخرى.إنّ الفتن إذا أقبلت لا تعُرف، فنذا ذ

 

هذه هي حقيقة الفـتن، فـنذا د تتـوفّر البصـيرة أضـاع الكثـيرون العافيـة!. واليـوم، مقـام الـولِّ الفقيـه حجّـة فمـن أراد أن لا 
 يضيع في هذه المسيرة بين أمواج الفتن المتلاطمة 

 ة، وإنّ الحجّة الشرعيّة أمامنا في زمن الإمام دام ظله كانت تتمثّلوجب عليه التمس ك  ذه الحجّ 

 
 .91نهج البلاغة، الخطبة:  -11
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 في الإمام قدس سره، واليوم تتمثّل في مقام القائد المعظّم قدس سره.  ن واقعاً نعرف سفينة النجاة في مسيرتنا اليوم. 
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 أنواع المفتونين

 

 المتأثِّرون بالفتنة نوعان:

 

 الّذين صُبغوا  ا عن معرفة  ا واعتقاد وتصميم.

 

الّذين صُبغوا  ا عن جهل وعدم معرفة، ويُستفاد من كلام الإمام عليّ عليه السلام أن لا تواجهوا هذا النـوع الثـاني مـن 
 .14المفتونين، بل لا توجّهوا إليهم اللوم، قا  عليه السلام:"منا كُل  منفْتُونٍ يُـعناتنبُ"

 

المفتـــون في الحقيقـــة تـــدوع، ولـــذلك ينبغـــي فـــرز حســـابه عـــن حســـاب الآخـــرين مـــن المفـــرِّطين والمعانـــدين، بـــل ينبغـــي إنّ 
 تعليمهم ونشر المعرفة بينهم، وهكذا كان أسلوب الإمام عليّ عليه السلام في حرب صفّين.

 

ارث بـن حصـن، عـن زيـد بـن أبي روى نصر بن مزاحم، قا : حدّثنِ يحيى بن يعلى، قـا : حـدّثنِ صـباح المـزني، عـن الحـ
رجاء، عن أسَاء بن حكيم الفزاري، قا : كنّا بصفّين مع عليّ عليه السلام، تحت راية عمّار بن ياسر، ارتفاع الضحى، 

 وقد استظللنا برداء أحمر، إذ أقبل رجل يستقري الصفّ حتّّ انتهى إلينا، فقا : أيّكم عمّار بن ياسر. 

 
 .15: نهج البلاغة، الحكمة -14
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 فقا  عمّار: أنا عمّار. 

 

 قا : أبو اليقظان؟ قا : نعم. 

 

 قا : إنّ لِ إليك حاجة أفأنطق  ا سراًّ أو علانية؟

 

 قا : اختر لنفسك، أيهّما شئت. 

 

 قا : لا بل علانية. 

 

 قا : فانطق. 

 

ء القوم، وأنّهم على الباطل، فلم قا : إنّي خرجت من أهلي مستبصراً في الحقّ الّذي  ن عليه، لا أشكّ في ضلالة هؤلا
أز  على ذلك مستبصراً، حتّّ ليلتي هذه، فـننّي رأيـت في منـامي مناديـاً تقـدّم، فـأذّن وشـهد أن لا إلـه إلّا الله وأنّ  مّـداً 
رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، ونــادى بالصــلاة، ونــادى منــاديهم مثــل ذلــك، اّ أقيمــت الصــلاة، فصــلّينا صــلاة 

حدة، وتلونا كتاباً واحداً، ودعونا دعوة واحدة، فأدركنِ الشكّ في ليلتي هذه، فبتّ بليلة لا يعلمها إلّا الله تعالى، حتّّ وا
أصبحت، فأتيت أمير المؤمنين عليه السلام، فذكرت ذلك له فقا : هل لقيت عمّار بن ياسـر! قلـت: لا، قـا : فالقـه، 

 ئتك لذلك. فانظر ماذا يقو  لك عمّار، فاتبعه، فج

 

فقا  عمّار: تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لِ! فننّها راية عمرو ابن العاص، قاتلتها مع رسو  الله صـلى الله عليـه 
وآله وسلم ثلاث مراّت، وهذه الرابعة فما هي بخيرهنّ، ولا أبرّهنّ، بل هي شرّهنّ وأفجـرهنّ. أشـهدت بـدراً وأُحُـداً ويـوم 

 لك فيُدذ  عنها؟  حنين، أو شهدها أبٌ 

 

 قا : لا. 

 

 قا : فننّ مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم
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بدر، ويوم أُحُد ويوم حنين، وإنّ مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب، فهل تـرى هـذا العسـكر  
ممــّن أقبــل مــع معاويــة يرُيــد قتالنــا، مفارقــاً للــّذي  ــن عليــه، كــانوا خلقــاً واحــداً، ومــن فيــه! والله لــوددّت أنّ جميــع مــن فيــه 

 فقطعته وذبحته. والله لدماؤهم جميعاً أحلّ من دم عصفور، أفترى دم عصفور حراما؟ً

 

 قا : لا بل حلا . 

 

 قا : فننّهم حلا  كذلك، أتراني بيّنت لك؟

 

 قا : قد بيّنت لِ. 

 

حببــت. فانصـــرف الرجـــل، فــدعاه عمّـــار اّ قـــا : أمــا إنّهـــم سيضـــربونكم بأســيافهم حـــتّّ يرتـــاب قــا : فـــاختر أيّ ذلـــك أ
المبطلون منكم، فيقولوا: لو د يكونوا على حقّ ما أظهروا علينا، والله ما هم من الحـقّ علـى مـا يقـذى عـين ذبـاب، والله 

 .15وأنّهم على باطللو ضربونا بأسيافهم، حتّّ يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أناّ على حقّ، 
 

 .256، ص 5شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلِ، ج -15
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 نتائج الفتنة

 

تحدّث أمير المومنين عليه السلام عن ملامح الفتنة عندما تنتصر وعن مصير أصحا ا، وما يلي اختصار لأقوالـه في هـذا 
 المجا :

 

 سيادة الظلم على الناس -1

 

ـيْفاً قناطِعـاً ونأنثنــرنةً يقـو  أمـير المـؤمنين ع ـتـنلْقنوْنن بنـعْـدِي ذُلِا شنـامِلًا ونسن ليـه السـلام: "أنمنـا إِنَّكُـمْ سن
ينـتَّدِـذُهنا الظّـَالِمُونن فــِيكُمْ  16

 .17سُنَّةً"
 

نُِوا عننْ تنـوْهِيِن الْبناطِلِ دنْ  ينطْمنعْ فِيكُمْ مننْ لنيْسن مِـثـْلنكُمْ وندنْ ينـقْـون منـنْ قنـوِين  "أني ـهنا النَّاسُ لنوْ دنْ تنـتندناذنلُوا عننْ ننصْرِ الحنْقِّ وندنْ تهن
 .18عنلنيْكُمْ..."

 

َّ الَّـــذِينن ظنلنمُـــواْ مِــنكُمْ خن صَّـــةً﴾ ننــةً لاَّ تُصِـــيبِن تشـــير إلى هـــذا المعــنّ، ففـــي الحقيقـــة إنّ شـــأن  19والآيــة الكريمـــة: ﴿وناتّـَقُـــواْ فِتـْ
مّ لا الفــرديّد فــنذا مــا تــواا  تمــع مــا عــن أداء رســالته وتكليفــه في الأمــر بــالمعروف الحــوادث الاجتماعيــّة هــو تأثيرهــا العــا

 والنهي عن المنكر،

 
 الأثرة: الاستبداد. -16

 .58نهج البلاغة، الكتاب  -17
 .166م. ن، الخطبة  -18
 .25سورة الأنفا ، الآية:  -19
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 ستحر  الأبرار مع الأشرار.وفي  ا ة أهل الفتنة ووضع حدٍّ لهم، فننّ نار الفتنة  

 

 لأنّ أهل الفتنة الظالمين إذا نجحوا في تسل م مقاليد الحكم فننّ ظلمهم أوّ  ما يُصيب الصالحين.

 

الأمــويّين -وهــذا مــا نُلاحظــه في التــاري  الإســلامي حيــث عــاذ  النــاسُ عــن نصــرة الحــقّ ممــّا أدّى إلى تســلّم أهــل الفتنــة 
بوا... الحكم فساد ا -والعبّاسيّين  لظلم على الناس وخاصةً أهل الإيمان والولاية منهم. فقُتلوا وسُجنوا وعُذِّ

 

 تعطيل أحكام الإسلام والا راف عن مبادئه -2

 

نناءُ بمنا فِيهِ" مُ كنمنا يُكْفنأُ الْإِ سْلان  .20"أني ـهنا النَّاسُ سنينأْضِ عنلنيْكُمْ زنمنانٌ يُكْفنأُ فِيهِ الْإِ
 

ه أيضاً في التاري  الإسلامي، حيث عُطِّلت الحدود ودبّ الا راف عن مبادئ الإسلام الأصيل، للا راف وهذا ما رأينا
 عن نهج أهل البيت عليهم السلام، ونشأت المذاهب والمدارس كلٌّ يدّعي الحقيقة وفهم الإسلام.

 

 فساد العلاقات الاجتماعيّة والإنسانيّة -1
 

ينِ ونتحننـاب  "فنعِنْدن ذنلِكن أنخنذن الْبنا ـاجنرُوا عنلنـى الـدِّ هُ ونرنكِبن الجنْهْلُ منرناكِبنهُ... ونتنـوناخنى النَّاسُ عنلنى الْفُجُـورِ ونتنـهن وا عنلنـى طِلُ من خِذن
 .21الْكنذِبِ ونتنـبناغنضُوا عنلنى الصِّدِْ ..."

 
 .91نهج البلاغة، الخطبة  -20
 .108م. ن، الخطبة  -21
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لفســاد فبــالطبع سينتشــر الفجــور والفســاد. ويزيــد الفــاجر الفاســق الشــارب للدمــر، وعبيــد الله فــنذا حكــم أهــل الفتنــة وا
ومــروان بــن الحكــم وغــيرهم أبــرز مصــدا  علــى الفســاد، فــنذا كــان رب  البيــت بالطبــل ضــارب فشــيمة أهــل البيــت كلّهــم 

 الرق .

 

 قلّة المؤمنين العاملين المدلصين وملاحقتهم و اربتهم -4

 

انِ مننْفِيَّانِ...""فنالْكِتن   .22ابُ ينـوْمنئِذٍ ونأنهْلُهُ طنريِدن
 

 استئثار السلطات الحاكمة بالأموا  العامّة -5

 

ــا ن الله دُونلًا، ونعِبنــا ــا، فنـينتَّدِــذُوا من ــةِ سُــفنهناؤُهنا ونفُجَّارُهن ــذِهِ الْأُمَّ ــى أننْ ينلِــين أنمْــرن هن ــونلًا... ونينكُــونن نن "ونلنكِنَّــنِِ آسن صِــيبُكُمُ دنهُ خن
"  .21الْأنخنسَّ

 

طِينُهُ سِبناعاً ونأنوْسناطهُُ أُكَّالًا ونفُـقنرناؤُهُ أنمْوناتاً" "ونكنانن أنهْلُ ذنلِكن الزَّمنانِ ذِئناباً ونسنلان
24. 

 

وأظهر مثا  على ذلك ما جرى في زمـن عثمـان حيـث خصّـ  آلـه وذويـه وغـيرهم مـن أعيـان قـريل بالهبـات الضـدمة، 
 نشوء طبقة الرأسَاليين الأرستقراطيّين وفي مقابلهم طبقة الفقراء والمحرومين.فتولّد عن ذلك 

 

 الفتنة تودي بأصحا ا في نهاية المطاف -6

 

يـننْتنقِمُ الله ممَّنْ ظنلنمن منأْكنلًا بمنأْكنلٍ ونمنشْرنباً بمنشْرنبٍ..." "ونسن
25. 

 
 .147نهج البلاغة، الخطبة  -22
 .62م. ن، الرسالة  -21
 .108م. ن، الخطبة  -24
 .158م. ن، الخطبة  -25
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 وقد رأينا من شار  في قتل الإمام الحسين عليه السلام كيف كان مصيزره، جاءه يوم العقاب ولو بعد حين.

 

هذا غيفٌ من فيف المواضـيع الـّتي تُطـرح حـو  بحـث الفتنـةد آملـين أن يحفظنـا الله تعـالى مـن السـقوط في مسـتنقع الفتنـة 
 أنّ ظلمات الفتنة تلُبِّد الأجواء.وسيّما 

 

والّذي لا يرقى إليه الشكّ أنّ مدار الحجّة هـو المـدار الـّذي يُشـكِّل سـبيل النجـاة مـن الفتنـة، وفي عصـر غيبـة ولِّ العصـر 
م الخـامنئي تبقى الحجّة الشرعيّة لنا ــ وسـيّما في المجـا  السياسـيّ ـــ هـي مواقـف مقـام القيـادة المعظـّم آيـة الله العظمـى الإمـا

 دام ظله.
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 مصاديق بارزة للفتنة

 

حوادث ثلاث واجهها أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت مصاديق بارزة من مصاديق الفتنـة. وأمّـا مواصـفات كـلّ حركـة 
 من تلك الحركات فهي ما يلي:

 

 الوقوف في وجه الولاية ومحاربتها:-1

 

 وهذه هي العلامة الأساس لتلك الحركات الثلاث.

 

ين.. بينمــا الحقيقــة والواقــع أنّ هــذه الصــفة د  بعـف النــاس عنــدما يتحــدّث عــن الخــوارج يصــفهم بالعبــادة والتمس ــك بالــدِّ
 تكن تُشكِّل )العمود الفقري( في صفات الخوارج.

 

والانهيـار، وإلّا إنّ الصفة الأساس في صفات الخوارج أنّهم كانوا يواجهون الولاية ويُحاربونها، وهذا ما جرّهم  و السقوط 
ين ليست سبباً في السقوط والا دار  لقد كان سبب سقوطهم هو  اربة الولاية.  فننّ العبادة والتمس ك بالدِّ

 

 عبادة الدنيا:-2

 رؤوس الحركات الثلاث كانوا من "عبّاد الدنيا"  فقد جاء في
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ثنــتْ طن  ــالْأنمْرِ ننكن ــا ننـهنضْــتُ بِ اننهُ الخطبــة الشقشــقيّة: "فنـلنمَّ عُوا الله سُــبْحن ــأننّـَهُمْ دنْ ينسْــمن ــرُونن كن ــطن آخن ــةٌ ونمنرنقنــتْ أُخْــرنى ونقنسن ائفِن
ــدُونن عُلـُـوِا في الْأنرْضِ ونلا فنســاداً ونالْعاقِبنــةُ لِ  ارُ الْآخِــرنةُ نجنْعنلُهــا للَِّــذِينن لا يرُيِ ، بنـلنــى ونالله لنقنــدْ 26لْمُتَّقِــينن﴾ينـقُــوُ : ﴿تلِْــكن الــدَّ

نْـينا في أنعْيُنِهِمْ ونرناقنـهُمْ زبِْرجُِهنا"سَنِ  لِينتِ الد   .27عُوهنا ونونعنوْهنا ونلنكِنـَّهُمْ حن
 

والخلاصة أنّ عبادة الدنيا تكون في شكلين اثنين، أحدهما ظاهر والآخر تفيّ، وقد كان الخوارج من عبّاد الدنيا سراً وفي 
 الخفاء.

 

 الشعارات الخدّاعة:-3

 

موعات الثلاث شعارات خدّاعة لعوام الناس، فكان شـعار النـاكثين والقاسـطين الطلـب بـدم عثمـان. وأمّـا كان لدى المج
 شعار الخوارج فكان "لا حكم إلّا لله"، وكانوا مصريّن عليه وتسّكوا به تس كاً شديداً.

 

كانـت لـه هنـات، وأنّ عليـّاً عليـه   وأمّا قصّة عثمان فهي عجيبة وغريبـة في تـاري  الإسـلام، ولا يشـك  أحـد في أنّ عثمـان
 السلام وأصحابه كانت لديهم اعتراضات على ذلك وهذا من بديهيّات التاري .

 

ولقد كان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يريـد أن يحـلّ المسـائل سـلميّاً، وقـد نصـح عثمـان مـراراً ود ينتفـع عثمـان بنصـح أمـير 
 م أن يحصل: "اسْتنأْثنـرن فنأنسناءن الْأنثنـرنةن،المؤمنين عليه السلام، فحصل ما د يرد الإما

 
 .81سورة القص ، الآية:  -26
 .1نهج البلاغة، الخطبة  -27
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أْتُُُ الجنْزنعن"   ، كان عثمان يفعل ما يرُيد ودون استشارة من أحد، وكان يفُسد الأمور.28ونجنزعِْتُمْ فنأنسن

 

لحـة فقـد كـان لـه دور في قتـل عثمـان، ويشـهد علـى ذلـك أنّ مـروان بـن والإمام عليه السلام يقوم بمسـاعٍ حميـدة، وأمّـا ط
الحكــم )صــهر عثمــان( الــذي شــار  في حــرب الجمــل إلى جانــب طلحــة، قــا  لمـّـا تضعضــع أهــل الجمــل: "لا أطلــب ثــار 

ا انتحــى لــه بسـهم فأصــاب ســاقه ومـات بعــد ذلــك، في الوقــت الـّذي كــان فيــه طلحــة  29عثمـان مــن طلحــة بعـد اليــوم"
 ب بدم عثمان!!يطال

 

 ما أكثر الحوادث المريرة الّتي سجّلها تاري  الإسلام تحت شعار الطلب بدم عثمان!.

 

 مواجهتهم بحزم:-4

 

واجه الإمام عليه السلام رؤوس الحركات الثلاث بحزم شديد، ود يتسامح مع أحد منهم، فقا  في نهج البلاغة: "قنـلَّبْـتُ 
 فِيهِ إِلاَّ الْقِتنا ن أنوِ الْكُفْرن بمنا جناءن ُ نمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم"ظنهْرنهُ ونبنطْننهُ فنـلنمْ أنرن لِ 

10. 
 

ننـةِ وندنْ ينكُـنْ  ليِنجْـترنِئن وهذا يعنِ أنهّ لا مجوز المسا ة مع أحد من رؤوس الفتنة، يقو  عليه السلام: "فننِنيِّ فنـقنأْتُ عنيْنن الْفِتـْ
 . 11عنلنيـْهنا أنحندٌ غنيْرِي"

 
 .10نهج البلاغة، الخطبة:  -28
 .111، ص 9شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلِ، ج -29
 .41نهج البلاغة، الخطبة:  -10
 .91م. ن، الخطبة:  -11
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كــان الخــوارج عشــرين ألفــاً، وكانــت جبــاههم ســوداء )مــن أثــر الســجود ظــاهراً(، وقــد نصــحهم الإمــام عليــه الســلام مــراراً 
، وندم بعضهم وانفصل عن جماعة الخوارج، إلى أن صار عددهم أربعة آلاف فقط، وقد ذكر ابن الأثير في كتابه وتكراراً 

"الكامل" أنّ الإمام عليه السلام أتُّ عليهم الحجّة وقا  إذا د تقبلوا فسأقتلكم، وهكذا كان، فقد قتُل منهم الإمام عليه 
 داص فقط.شدصاً وفرّ منهم منهم تسعة أش 1991السلام 

 

 استخدام أسلوب الرحمة:-5

 

لقــد اســتعمل الإمــام عليــه الســلام مــع المضــلّلين أســلوب الرحمــة والنصــح والــوعق، وســعى إلى تعلــيمهم وإيقــاظهم وأمهــل 
 أقطاب الفتنة قبل  اربتهم.

 

 ومن نماذج هذا النصح:

 

 لعامّة الناس: -أ

 

هُمْ ون منوناعِقن الَّتِي ونعنقن الْأننبِْيناءُ ِ نا أممننهُمْ ون أندَّيْتُ إِلنيْكُمْ منا أندَّتِ الْأنوْصِيناءُ إِلىن مننْ بنـعْدن أني ـهنا النَّاسُ إِنيِّ قندْ بنـثنثْتُ لنكُمُ الْ "
وْتُكُمْ باِلزَّوناجِرِ فنـلنمْ تنسْتـنوْسِقُوا" أندَّبْـتُكُمْ بِسنوْطِي فنـلنمْ تنسْتنقِيمُوا ونحندن

12. 
 

 اكثين(:لأصحاب الجمل )الن -ب

 

 "فنارْجِعنا أني ـهنا الشَّيْدنانِ عننْ رنأيِْكُمنا فننِنَّ الْآنن أنعْظنمن أنمْركُِمنا

 
 .182نهج البلاغة، الخطبة -12
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 .11الْعنارُ مِنْ قنـبْلِ أننْ ينـتنجنمَّعن الْعنارُ ون النَّارُ" 
 

 .14منا أنمنامن الْوِقناعِ فنـغنمنطنا النـِّعْمنةن ون رندَّا الْعنافِينةن""ون لنقندِ اسْتنثنبْتـُهُمنا قنـبْلن الْقِتناِ  ون اسْتنأْننـيْتُ  ِِ 
 

 لأهل صفّين )القاسطين(: -ج

 

"... يْكن ون انْظرُْ في حنقِّهِ عنلنيْكن  .15أرسل إلى معاوية: "فناتَّقِ الله فِيمنا لندن
 

ـــكن فنهِـــين طنريِقُننـــا وفي رســـالة أخـــرى إلى معاويـــة: "فنـــاتَّقِ الله في ننـفْسِـــكن ونننـــازعِِ  ـــيْطنانن قِينـــادن ن وناصْـــرِفْ إِلىن الْآخِـــرنةِ ونجْهن الشَّ
" ابِرن رْ أننْ يُصِيبنكن الله مِنْهُ بِعناجِلِ قنارعِنةٍ تننس  الْأنصْلن ونتنـقْطنعُ الدَّ ونطنريِقُكن وناحْذن

16. 
 

 للدوارج )المارقين(: -د

 

ــ ا الْغنـائِطِ عنلنــى غنـيْرِ بنـيـِّننــةٍ مِــنْ رنبِّكُـمْ ونلان سُــلْطنانٍ مُبــِينٍ "فنأنننـا ننــذِيرٌ لنكُـمْ أننْ تُصْــبِحُوا صن ــذن ـرِ ونبأِنهْضنــامِ هن ا النـَّهن ــذن  رْعنى بأِنثْـننـاءِ هن
 .17منعنكُمْ..."

 

 الظاهر الديني:-6

 

الليل! وسـائر العبـادات كان للحركات الثلاث ظاهر دينِّ، وكلّهم كان يؤذِّن يوميّاً للصلاة وكانوا يُصل ون ويؤدّون صلاة 
 الدينيّة.

 
 .54نهج البلاغة، الرسالة -11
 .117م. ن، الكتاب -14
 .10م. ن، الرسالة  -15
 .55م. ن، الرسالة -16
 .16م. ن، الخطبة  -17
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 شدصيات معروفة: -7

 

الله عليـه وآلــه كـان في الحركـات الـثلاث وجــوه بـارزة لهـا سـوابق، ومــنهم مـن كـان مــن وجـوه أصـحاب النـّ  الأكــرم صـلى 
 وسلم كطلحة والزبير، اّ جاؤوا يواجهون الإمام عليّاً عليه السلام.

 

 إثارة الضجيج: -8

 

يْنِ الْأن  ـذن مْـرنيْنِ الحركات الثلاث كانوا يتوعّـدون ويهـدِّدون ويرفعـون أصـواتهم ويثـيرون الضـجيج: "ونقنـدْ أنرْعنـدُوا ونأنبْـرنقـُوا ونمنـعن هن
"الْفنشنلُ ونلنسْننا نُـرْ  عِدُ حنتَّّ نوُقِعن ونلان نُسِيلُ حنتَّّ نَُّْطِرن

18. 
 

 .9نهج البلاغة، الخطبة:  -18 
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 ما الّذي يبعث المرء على دسِّ الفتن؟

 

 من هم أهل الفتنة ولماذا يقومون بهذا العمل؟

 

ـوناهُ﴾ يصـف أمـير المـؤمنين عليـه السـلام رؤوس الفتنـة بـأنّهم ممـّن ﴿اعَّنـذن إِلهننـهُ هن
ذا يعـنِ أنّهـم يقومـون بأعمـا  الفتنـة ، وهـ19

 ــدف الوصــو  إلى الســلطة والحصــو  علــى القــدرة. وبعبــارة أخــرى فهــم ليســوا ممـّـن يطلــب الله أبــداً فلــيس الــدافع لهــم في 
أعمــالهم دافعــاً إلهيّــاً أبــداً، هــي الــدنيا فقــط ولا غــير، والــدنيا بــأحلى حللهــا ممــّا مجــذب الإنســان عــادة مــن المــا  والرئاســة 

 الشهوة و...و 

 

كانت الحركات الّتي قامت بوجه الإمام عليه السلام ممنّ يعبد الهوى، والمقصود بذلك رؤوسـهم والمسـؤولون مـنهم طبعـاً، 
وسوف يتّضح فيما يأض كيف أنّ الإمام عليه السـلام تصـرّف مـع هـؤلاء بشـكل معـيّن ومـع القاعـدة الشـعبيّة التابعـة لهـم 

 بأسلوب آخر.

 

 فتنة على الفتنة هو الدنيا:الباعث لأهل ال

 

 يقو  الإمام عليه السلام في الخطبة المعروفة بالشقشقيّة: "فنـلنمَّا ننـهنضْتُ 

 
 .41سورة الفرقان، الآية:  -19
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اننهُ ينـقُــوُ : عُوا الله سُــبْحن ــأننّـَهُمْ دنْ ينسْــمن ــرُونن كن ــطن آخن ــةٌ ونمنرنقنــتْ أُخْــرنى ونقنسن ثنــتْ طنائفِن ارُ الْآخِــرنةُ نجنْعنلُهــا  بــِالْأنمْرِ ننكن ﴿تلِْــكن الــدَّ
ـا ون  عُوهن نْـينا في للَِّذِينن لا يرُيِدُونن عُلُوِا في الْأنرْضِ ونلا فنساداً ونالْعاقِبنةُ للِْمُتَّقِينن﴾، بنـلنـى ونالله لنقنـدْ سَنِ لِينـتِ الـد  ـا ونلنكِـنـَّهُمْ حن ونعنوْهن

 .40أنعْيُنِهِمْ ونرناقنـهُمْ زبِْرجُِهنا"
 

كث أصحاب الجمل ومر  الخوارج عن طاعتي، وأمّا أصحاب معاوية فهم القاسطون الظالمون لِ وهم الطاغون الّذين ن
 د يطُيعوني.

 

ـا ون قنـ ـا ون مُهْطِعُـونن إِلنيـْهن دْ ن ون دْ عنرنفـُوا الْعنـوقا  عليه السلام في رجـا  التحقـوا بمعاويـة: "وإِنََّّنـا هُـمْ أنهْـلُ دُنْـينـا مُقْبِلـُونن عنلنيـْهن
ننا في الحنْقِّ أُسْونةٌ فنـهنرنبوُا إِلىن الْأنثنـرنةِ فنـب ـُ عُوهُ ون ونعنوْهُ ون عنلِمُوا أننَّ النَّاسن عِنْدن مُْ ون سُحْقاً"رنأنوْهُ ون سَنِ  .41عْداً لهن

 

 ويقو  عليه السلام أيضاً في صفة طال  الدنيا من رؤوس الناكثين:

 

انِ إِلنيْهِ بِسنبنبٍ "كُل  وناحِدٍ مِنـْهُمنا ينـرْ  دَُّ تَُّانِ إِلىن الله بِحنبْلٍ ونلان يمن ا جُو الْأنمْرن لنهُ ونينـعْطِفُهُ عنلنيْهِ دُونن صناحِبِهِ لان يمن  كُل  وناحِدٍ مِنـْهُمن
ا حنامِلُ ضنبٍّ لِصنـاحِبِهِ ونعنمَّـا قنلِيـلٍ يُكْشنـفُ قِنناعُـهُ بـِهِ ونالله لنـئِنْ أنصنـابوُا الّـَذِي يرُيِـدُ  ـذن َّ هن ا ونلنينـأْتِينن ـذن ا ننـفْـسن هن ـذن ونن لنيـننْتنـزعِننَّ هن

ا"  .42عنلنى هنذن
 

لإمام عليّاً عليه السلام وهي من عبّاد الدنيا فأمّا الناكثون والقاسطون فننّ ذلك نعم لقد كانت الحركات الثلاث تقُابل ا
 ظاهر فيهم، وأمّا الخوارج المارقون فقد ألبسوا طاعتهم للدنيا وعبادتهم لها لباس

 
 .1نهج البلاغة، الخطبة  -40
 .70م. ن، الرسالة -41
 .148م. ن، الخطبة: -42
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 ا بنفسه من أسوء أنواع عبادة الدنيا، وحبّ الدنيا.الزهد وهم يقرؤون القرآن وهذ

 

ويصــد  علــيهم جميعــاً عنــوان البغــاة  لوقــوفهم بوجــه الإمــام علــيّ عليــه الســلام، فالبــاغي مــن خــرج علــى إمــام عــاد . بــل 
حـــث مســـألة قتـــا  البغـــاة لا مســـتند لهـــا ســـوى ســـيرة الإمـــام علـــيّ عليـــه الســـلام، وهـــي مســـألة تناولهـــا الشـــيعة والســـنّة بالب

 والتحقيق.

 

وقـد أطُلـق علـى طلحـة والــزبير صـفة النـاكثين لأنّهـم نكثــوا بيعـتهم للإمـام علـيّ عليـه الســلام، وأمّـا معاويـة وأصـحابه فهــم 
القاسطون لأنّهم ظلموا. وأمّا الخوارج فهم المارقون، وهذه الصفات أطلقها رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبـل 

 .41 عليه السلام: "يا عليّ ستُقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين"حيث قا  لأمير المؤمنين
 

 بعض أساليب الفتنة من وجهة نظر أمير المؤمنين عليه السلام

 

 يُستفاد من كلماته عليه السلام أنّ عدّة أساليب وصفات عامّة يتّصف  ا أهل الفتنة:

 

 مخالفة القانون والخروج عن القانون الإلهيّ: -1

 

ـا كِتنـابُ الله""إِنََّّن  ـامٌ تُـبْتنـدنعُ وُنـالنفُ فِيهن ِ أنهْوناءٌ تُـتَّبنعُ ونأنحْكن ا بندْءُ وُقُوعِ الْفِتنن
، فالكتـاب قـانون الله في الأرض، قـا  تعـالى: 44

ا  ﴿إِنَّ هنذن

 
 .558راجع: الخصا ، الشي  الصدو ، ص -41
 .50نهج البلاغة، من كلام له عليه السلام -44
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ينـهْدِي للَِّتِي هِين أنقـْونمُ﴾الْقُرْآنن  
45. 

 

مـوارد صـريحة في الاجتهـاد مقابـل الـنّ ، فـالنّ  إمّـا قـو  الله تعـالى وإمّـا قـو   106وقد أورد في كتـاب الـنّ  والاجتهـاد 
النّ  صلى الله عليه وآله وسلم، فنذا حصـل التجـاوز علـى حرمـة القـانون الإلهـيّ فعنـد ذلـك تصـبح السـاحة مهيـّأة للفـتن 

 السعي في إشعا  نارها، وهنا  يطرح كلّ طرف ذوقه الخاصّ تحت عنوان القانون الإلهيّ.و 

 

 تظاهر أهل الفتنة بالصلاح واستددامهم للغدر والمكر: -2

 

نْـينا  ، "فنـعنـدنوْتن 46فقد أرسل الإمام عليـه السـلام إلى معاويـة: " قنـدْ دنعنوْتنـننـا إِلىن حُكْـمِ الْقُـرْآنِ ون لنسْـتن مِـنْ أنهْلـِهِ" عنلنـى الـد 
"47بتِنأْوِيلِ الْقُرْآنِ"  .48، "فنمنا أنبْـعندن قنـوْلنكن مِنْ فِعْلِكن

 

: إِخْونانُـننـا ونأنهْـلُ وقا  عليه السلام في حوار مـع الخـوارج: "أندنْ تنـقُولـُوا عِنْـدن رنفْعِهِـمُ الْمنصنـاحِفن حِيلنـةً ونغِيلنـةً ونمنكْـراً ونخندِيعنـةً 
هُمْ؟ فنـقُلْــتُ لنكُــدنعْونتنِنــا اسْــتـن  هُمْ ونالتـَّنْفِــيسُ عنــنـْ اننهُ فنــالرَّأْيُ الْقنبــُوُ  مِــنـْ ا أنمْــرٌ ظنــاهِرهُُ قنالُوننا وناسْــتـنرناحُوا إِلىن كِتنــابِ الله سُــبْحن ــذن مْ هن

امنةٌ"  .49إِيمنانٌ، ونبناطِنُهُ عُدْونانٌ، ونأنوَّلُهُ رنحْمنةٌ، ونآخِرهُُ نندن
 

ةُ حنقٍّ يُـرنادُ ِ نا بناطِلٌ"وقا  عليه السلام لماّ سَ لِمن ع الخوارج تقو : "لا حكم إلّا لله": "كن
50. 

 
 .9سورة الإسراء، الآية: -45
 .28نهج البلاغة، الرسالة -46
 .48م. ن، الرسالة -47
 .64م. ن، الرسالة -48
 .122م. ن، الكتاب -49
 198م. ن، حكمة -50
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1- :  طرح  وريةّ الشد  بد   وريةّ الحقِّ

 

إنّ منطــق أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام يفُيـــد أن كونـــوا مـــع الحـــقّ وســـوقوا المجتمـــع  ونـــا وفي جميـــع الســـاحات وعلـــى جميـــع 
الأصعدة، وذلك سواء في الحكم على الآخرين أم في الدفاع عنهم، وبعبارة أخرى: اعرضـوا النـاس علـى الحـقّ فـلا يكـون 

 الأشداص مقياساً للحقّ.

 

فجاءه شابّ فقا : يا أبا سـعيد أخـذني كـم  51ن عبد الرحمن بن الحجّاج قا : كنّا في  لس أبانوقد جاء في الرواية، ع
شهد مع عليّ بن أبي طالب عليه السلام من أصحاب النّ  ص قا : فقا  لـه أبـان: كأنـّك تريـد أن تعـرف فضـل علـيّ 

 : فقـا  الرجـل: هـو ذا ، فقـا  )أبــان(: عليـه السـلام بمـن تبعـه مـن أصـحاب رسـو  الله صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم، قـا
 52والله ما عرفنا فضلهم إلّا باتبّاعهم إياّه

 

هــذا هــو المــلا  والمــدار وعليــه فــننّ في كــلّ عصــر جماعــة لهــم أوضــاع خاصــة وهــم يومــاً في الصــراط المســتقيم وآخــر خــارج 
ظم أهـل الهدايـة، وقـد أورد الشـي  الطذسـي  الصراط. بل من الممكن أن يكون المرء منحرفاً أوّ  النهـار اّ يُصـبح مـن أعـا
 كلاماً حو  سحرة فرعون مفاده: "فكانوا أوّ  النهار كفّاراً سحرة، وآخر

 
أبان بن تغلب من أعاظم أصحاب الإمام البـاقر عليـه السـلام والإمـام الصـاد  عليـه السـلام كـذلك، وقـد نقـل عـن الإمـام البـاقر عليـه  -51

ألف حديث، وقد قا  له الإمام الباقر عليه السـلام: "إجلـس في مسـجد  15الإمام الصاد  عليه السلام  السلام ثلاثين ألف حديث وعن
لــ  المدينـة وافــتِ النـاس، فــننّي أحـبّ أن يــرى في شـيعتي مثلــك"، وعنـدما تــوفّي أبـان قــا  الإمـام الصــاد  عليـه الســلام: "أمـا والله لقــد أوجـع ق

 .10موت أبان" أنظر: رجا  النجاشي، ص 
 .12رجا  النجاشي، ص  -52
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 ، وهذا ليس ببعيد.51النهار شهداء بررة" 

 

ين بالرجا  أخرجه منه الرجا  كما أدخلوه فيـه، ومـن  روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنهّ قا : "من دخل في هذا الدِّ
 .54دخل فيه بالكتاب والسنّة زالت الجبا  قبل أن يزو "

 

 والمـلا  المـذكور لتهتـزّ الجبـا  ولا يهتـزّ ولا يـزو  بـل لا يعـرض لـه الشـكّ ولا الـتردّد، وكـذلك  وإنّ من كان متّبعاً للمعـايير
 كان عمّار بن ياسر وكبار صحابة أمير المؤمنين عليه السلام، لا يدخل الشكّ في قلو م.

 

 ملاحظة هامّة:

 

. وإنّ هــذا لا 55ع الحــقّ والحــقّ مــع علــيّ"إنّ المعصــومين علــيهم الســلام هــم صــورة مــن صــور :لّــي الحــقّ تعــالى: "علــيّ مــ
يرتبط بالشدصيّة الحقيقيّة لأمير المؤمنين عليه السلام، بـل يـرتبط كـذلك بشدصـيّته الحقوقيـّة، يعـنِ الحسـن عليـه السـلام 

لـتراب  مع الحقّ والحقّ مـع الحسـن، والحسـين عليـه السـلام مـع الحـقّ والحـقّ مـع الحسـين، واليـوم بقيـّة الله الأعظـم )أرواحنـا
 مقدمه الفداء( مع الحقّ والحقّ معه.

 

 هنا.. ليس الحديث عن الرجا ، بل الحديث عن :لّي الحقّ.

 

 وهنا أخطأ الخوارج حيث اعتذوا عليّاً شدصاً من الأشداص، بل

 
 .111، ص4تفسير  مع البيان، الشي  الطذسي، ج -51
 .105، ص 2بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -54
 .97، ص1الاحتجاج، الشي  الطذسي، ج -55
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شد  من الّذين وُطئون ويشتبهون، بينما كان عليهم أن ينظروا إليه على أنهّ صورة و:لّي النّ  الأكرم صلى الله عليه 
 ...57، أو أنّ "لحمه لحمي"56وآله وسلم، وهنا  روايات تؤيدّ هذا المعنّ منها ما ورد أنّ "نفسه نفسي"

 

 58ن أمير المؤمنين عليه السلام: "لا يعُرف الحقّ بالرجا ، اعرف الحقّ تعرف أهله"وفي رواية ع

 

ــالًا عنلنــى غنــيْرِ دِيــنِ الله" ــاٌ  رجِن ــا رجِن وقــا  عليــه الســلام في إحــدى خطــب نهــج البلاغــة: "ونينـتـنــونلىَّ عنلنيـْهن
، وهــذا مــا يهُيــّ  59

 ساحة الفتنة.

 

. 60: "يا أمير المؤمنين، ما أرى طلحة والـزبير وعائشـة احتجّـوا إلّا علـى حـقّ؟"جاء أحدهم إلى الإمام عليه السلام فقا 
 وهذا هو معنّ "وينـتـنونلىَّ عنلنيـْهنا..". هنا البصيرة، أن يعرض المرء الناس على الحقّ.

 

في تلـك طلحة كان من جملة أصحاب النّ  صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وقـد شـار  في "أُحُـد"، وقـد أُصـيبت يـده اليمـنّ 
المعركة فشُلَّت. والزبير كذلك كان على الصراط مقـداراً مـن عمـره، فكـان مـع النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ومـع علـيّ 
عليه السلام، اّ أواخر عمره ا رف ود يكفه تر  الحرب، وإن كان الّذي قتله د يكن على الحقّ وقتله ظلماً، وذلك أنّ 

 مام المعصوم عليه السلام، ولا وفى أنّ تر  الحرب لا يعُد توبة للزبير، إنّ منالقتل ينبغي أن يكون بأمر الإ

 
 .114، ص 41بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -56
 .118، ص 16م. ن، ج  -57
 .126، ص 40م. ن، ج  -58
 .50نهج البلاغة، الخطبة:  -59
  عليه السلام: يا حارث، إنّك إن نظرت تحتـك ود تنظـر فوقـك جـزت عـن . وتتمّة الرواية: "فقا114الأمالِ، الشي  الطوسي، ص  -60

 الحقّ، إن الحقّ والباطل لا يعرفان بالناس، ولكن اعرف الحقّ باتباع من اتبعه، والباطل باجتناب من اجتنبه".
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ذي أوجد فيه الا راف: إلّا قام وأثار حرباً  ذه الصورة و ذه النسبة من القتلى، ينبغي عليه أن يُصلِح بنفس المقدار الّ  
من تاب وبين وأصلح  ﴿إِلاَّ مننْ تنابن ونآنمننن ونعنمِلن صنالِحاً...﴾

61. 
 

 وقد شهد تارونا الإسلامي هكذا انهيارات، وقد شكّل طلحة أحد هذه الانهيارات والزبير كذلك.

 

د أمير المؤمنين عليه السـلام منـه الشـهادة كان أنس بن مالك أحد أصحاب الن  صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما أرا
على حديث الغدير، د يشهد، فقا  أمير المؤمنين عليه السلام: "إن كنت كاذباً فضربك الله  ا بيضاء لامعة لا تواريها 

 ، وكذلك كان. 62"-يعنِ الذص-العمامة 

 

بن زيد الّذي سعى النّ  صلى الله عليه وآله  وكان زيد بن ثابت من كتبة الوحي وصار من المقربّين لدى معاوية، وأسامة
 وسلم كثيراً لأجله، وهو وإن د يكن من تالفي الإمام عليّ عليه السلام غير أنهّ د يكن معه.

 

وحسّان بن ثابت كان شاعراً دعا له النّ  صلى الله عليه وآله وسلم يوماً، وله قصيدة غراّء في يوم الغدير في مدح الإمام 
يـــه الســـلام، فقـــا  لـــه النـــّ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم: "لا تـــزا  يـــا حســـان مؤيـّــداً بـــروح القـــدس مـــا نصـــرتنا علـــيّ عل
 ، ولكنّه د يبقن داخل الخطّ.61بلسانك"

 

هذه عذة من عِذن التاري  كي لا يغُيّرنا الناس كما يشاؤون. إنّ ولاية الفقيه لهـا منشـأ ومصـدر إلهـيّ، وإنّ مقـام الحـقّ هـو 
 م ولاية الفقيه. إنّ ولاية الفقيه تُشكِّل قطب الرحى أو البوصلة.مقا

 

 فنذا عملنا بما أمر 

 
 .60سورة مريم، الآية:  -61
 .96، ص 12بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -62
 .188، ص 21م. ن، ج  -61



 41 

ننظر إلى الولِّ الفقيه كولِّ وقائد سياسيّ،  كان لنا الأجر عند الله تعالى، سواء طابق ذلك الواقع أم د يطابقه. و ن لا  
بل هو ولِّ وقائد دين وهو نائب إمام الزمان عجل الله تعالى فرجـه الشـريف وذلـك ممضـى بالإمضـاء العـامّ لإمـام الزمـان 

 عجل الله تعالى فرجه الشريف، فليس هو نائبه الخاصّ.

 

قـو  الإمـام الحجّـة عجـل الله تعـالى فرجـه الشـريف في وهذا توقيع إسحا  بن يعقـوب دليـل علـى هـذا الموضـوع، حيـث ي
 .64الحديث: "أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فننّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم..."

 

 هو  كّ.وطبقاً لنقل الاحتجاج فنذا اعّذ الولِّ الفقيه موقعاً فننّ علينا أن نعرض كافّة الناس على ذلك الموقف، ف

 

لقد كان الزبير الرجل الثاني في جيل النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، وكـان هـو الشـد  الوحيـد الـّذي وقـف في وجـه 
مهاجمي بيت الإمام عليّ عليه السلام، فضربوه وكسروا سيفه فصاح: "يا معشر بنِ عبد المطلّب أيفُعـل هـذا بعلـيّ عليـه 

 شورى الستّة كان إلى جانب الإمام عليّ عليه السلام.. وهكذا في 65السلام وأنتم أحياء؟"

 
 .281، ص 2الاحتجاج، الطذسي، ج -64
 .229، ص 28بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -65
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 صعوبة ظروف الفتنة

 

لأمور يقو  الإمام الخامنئي دام ظله: "في الظروف الّتي تُهيمن على الفتنة، يكون العمل أشدّ صعوبة، ويكون تشدي  ا
أصعب، طبعاً، الله تعالى أتُّ الحجّة دوماً، ود يتر  للناس أن يقولوا د نعرف ولا علم لنا ود يتُمّ الحجّة علينـا، ود ترُسـل 
مـن وُذنـا، فلـذلك ضـللنا، وقـد ورد هـذا المعـنّ مـراراً وتكـراراً. إنّ يـد الله تُشـير في كـلّ ناحيـة. والخلاصـة  ـن بحاجـة لأن 

 . 66نفتح عيوننا"

 

بعد أن تعرّضنا لثلاثة أساليب من أساليب أهل الفتنـة، بقـي التعـرّض لأخطـر أسـلوب لهـم، وهـو الأسـلوب الرابـع "إلقـاء 
 الشبهات" بين النّاس.

 

 إلقاء الشبهات

 

: إلقــاء الشــبهة يعــنِ إلبــاس الباطــل لبــاس الحــقّ، الشــبهة يعــنِ الباطــل الــذي ألــبس لبــاس الحــقّ، يقــو  الإمــام عليــه الســلام
 "ونإِنََّّنا سَُِّينتِ الش بـْهنة

 
 ش.2/9/1188من كلام للسيّد القائد المعظّم في لقاء جمع من الطلبة وأهل العلم في الحوزة،  -66
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ا تُشْبِهُ الحنْقَّ" ةً لِأننّـَهن  ، إذن هي باطل ألُبست لباس الحقّ.67ُُ شُبـْهن

 

مام عليّ عليه السلام  اتّهموا الإمام عليّاً عليه السلام بقتل وقد استفادت الحركات الثلاث من هذه الأداة في مواجهة الإ
عثمان، وإنّ من عجائب التاري  أنّ أكثر الناس سعياً في منع قتل الخليفة كان الإمام عليّاً عليه السلام نفسه، وهذا من 

أفعالـه وأعمالـه، ولكنـّه كـان  المسلّمات تارويّاً، وهذا لا يعنِ عدم الاعتراض على عثمان بل كـان يعـترض علـى كثـير مـن
يرُيد أن تنتهي المسألة على غير ما انتهت إليه. وإنّ من مسلّمات التاري  أنّ معاوية د يكن يأسف لقتل عثمان، ولقـد 
 أرسل عثمان إليه أنّنِ  اصر فأرسِل إلَِّ من يحمينِ، فأرسل جماعة وأوصاهم بعدم التدخ ل وأن يظلّوا في أطراف المدينة.

 

د رأوه يحمل قميصه الملطّ  بالـدماء وهـو يبكـي بكـاءً شـديداً، اّ بعـد سـنة كانـت السـاحة جـاهزة لإثـارة الحـرب بوجـه وق
 الإمام عليه السلام.

 

وقد استفاد الناكثون كـذلك مـن هـذه الأداة، فهـذا طلحـة الـّذي شـار  بنفسـه في قتـل عثمـان، جـاء ليقـف بوجـه الإمـام 
عثمان!، لقد عملوا علـى إلقـاء هـذه الشـبهة حـتّّ انطلـت علـى السُـذَّج مـن النـاس، ولكـنّ  عليّ عليه السلام مطالباً بدم

قّاً هُمْ تنـرنكُوهُ وندنماً هُمْ سنفنكُوهُ" أمير المؤمنين عليه السلام يصف الأمر بقوله صراحةً: "..ونإِنّـَهُمْ لنينطْلُبُونن حن
68. 

 

ــانن، ويقــو  عليــه الســلام لمعاويــة: "ونلنعنمْــريِ ينــا مُعن  ــونا ن لنتنجِــدننيِّ أنبْـــرنأن النَّــاسِ مِــنْ دنمِ عُثْمن اوِينــةُ، لنــئِنْ ننظنــرْتن بِعنقْلـِـكن دُونن هن
 ونلنتـنعْلنمننَّ أننيِّ كُنْتُ في 

 
 .18نهج البلاغة، الخطبة:  -67
 .117نهج البلاغة، الخطبة:  -68



 44 

، فنـتنجننَّ منا بن  "عُزْلنةٍ عننْهُ إِلاَّ أننْ تنـتنجننَّّ ا لنكن  .69دن
 

وهكذا فعل أصحاب النهروان، فقد عملوا على إلقـاء الشـبهات، فرفعـوا شـعار "لا حكـم إلّا لله"، لا حكـم إلّا لله يعـنِ 
ينبغي أن يحكم قانون الله في المجتمع لا أنّ الله تعالى يحكم المجتمع، إنّ الله سبحانه يحكم عذ أسباب الحكم ومن ذلـك 

م، فمــن كــلام لــه عليــه الســلام في الخــوارج لمـّـا سَــع قــولهم "لا حكــم إلّا لله": قــا  عليــه الســلام: أئمّــة الحــقّ علــيهم الســلا
ءِ ينـقُولُونن لان إِمْرنةن إِلاَّ  ةُ حنقٍّ يُـرنادُ ِ نا بناطِلٌ ننـعنمْ إِنَّهُ لان حُكْمن إِلاَّ للِهِ ونلنكِنَّ هنؤُلان لِمن نْ أنمِـيٍر بنــرٍّ أنوْ  للِهِ ونإِنَّهُ لان بدَُّ للِنَّاسِ مِ "كن

 .70فناجِرٍ"
 

 هذا ما يبعث على الهرج والمرج، فالمجتمع لا مجوز أن يبقى بدون أمير أو حاكم.

 

وهذه الشبهة غير تتصّة بما مضى من الزمان، بل تشـمل الماضـي والحاضـر وسـتظلّ تشـمل مسـتقبل الأيـّام، حيـث مجـب 
 ائق  دف تييز الباطل عن الحقّ وتحيصه.على أهل البصيرة أن يفتحوا أعين الناس على الحق

 
 .6م. ن، الرسالة  -69
 .40نهج البلاغة، الخطبة:  -70
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 سبيل النجاة من الفتنة

 

 يستفاد من كلام الإمام عليه السلام أن هنا  ثلاثة سبل للنجاة من الفتنة:

 

 البصيرة -1

 

لنــةِ..."وتفســيرها علــى ضــوء كلامــه عليــه الســلام: "ونقنــدْ فــُتِحن بنــابُ  ــننكُمْ ونبنـــيْنن أنهْــلِ الْقِبـْ ، لقــد كــانوا يُصــلّون 71الحنْــرْبِ بنـيـْ
 ويصومون، وهذا معنّ الفتنة، بل هذا مصدا  بارزٌ من مصاديقها.

 

ولو أناّ وضعنا أنفسـنا في موضـع أصـحاب النـّ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وفي تلـك الشـروط والظـروف... حيـث كـانوا 
نعدّهم كباراً كما نعدّ أهل البيت عليهم السلام كذلك كباراً.. سلمان، المقـداد، أبـو ذر، عمّـار،  عظماء وكبار... و ن

 ولكن بعف الصحابة رغم قداسته تلك جاء ليحارب الإمام عليّاً عليه السلام، هذه هي الفتنة.

 

ا الْعنلنمن إِلاَّ أنهْلُ الْبنصنرِ ونالصَّذِْ ونالْعِلْمِ  " "ونلان يحنْمِلُ هنذن بمنوناضِعِ الحنْقِّ
72. 

 
 .171نهج البلاغة، الخطبة:  -71
 .171م. ن، الخطبة:  -72
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 فما هي هذه البصيرة؟! 

 

ين أن يلتزموا بتلك البصيرة الّتي تحدّث عنها الإمام عليه السلام.  ينبغي على حملة راية الدِّ

 

ة، حيـث كـان يتحـدّث عـن بصـيرته هـو عليـه السـلام، وقد فسَّر الإمام عليه السلام ذلـك في جملـة مـوارد مـن نهـج البلاغـ
قا : "ونإِنَّ منعِي لنبنصِيرنضِ منا لنبَّسْتُ عنلنى ننـفْسِي ونلان لبُِّسن عنلنيَّ"

71. 
 

لنــــهُ  يـْ ــــيْطنانن قنــــدْ جمننــــعن حِزْبنــــهُ وناسْــــتنجْلنبن خن وهــــو الــّــذي يقــــو  حــــو  مواجهتــــه لأصــــحاب الجمــــل والنــــاكثين: "أنلان ونإِنَّ الشَّ
 .74رنجِلنهُ"ون 
 

وفيه يتحدّث أمير المؤمنين عليه السلام عن الطرفين: ومن كتاب له عليه السلام  62وأوضح من هذا ما ورد في الكتاب 
لهِِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ ون   الْهدُنىإلى أهل مصر مع مالك الأشتر لماّ ولّاه إمارتها.. وقد جاء في البند الثامن منها: "ونإِنيِّ مِنْ ضنلان

" ، هذه هي البصيرة، وفي هذا البيان نلاحق إثبات البصيرة لنفسه 75الَّذِي أنننا عنلنيْهِ لنعنلنى بنصِيرنةٍ مِنْ ننـفْسِي ونينقِيٍن مِنْ رنبيِّ
 وإثبات الضلا  لجبهة الخصوم.

 

ين، وإنّ السـبيل للنجـاة مـن هذه البصيرة الّتي يتحدّث عنها أمير المؤمنين عليه السلام ينبغي أن تتوفّر لدى حملة راية الدِّ 
الفتنة والخروج منها هو هذه البصيرة، وفي الخطّ الأوّ  ينبغي أن يكـون حملـة الرايـة مـن أهـل هـذه البصـيرة، فـنذا د يتزينّـوا 

  ا فننّ ذلك هو الفاجعة العظمى.

 

 إنّ مسؤوليّة الحروب الثلاثة بوجه أمير المؤمنين عليه السلام تقع على

 
 .10بلاغة، الخطبة: نهج ال -71
 م. ن. -74

 .62م. ن، الكتاب:  -75
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 عاتق الخواصّ، سواء الّذين شاركوا في الحرب أم الّذين سكنوا.. 

 

ين فينبغـي أن يتحلـّوا بالصـذ ويعرفـوا 76"إِنَّ منعِي لنبنصِيرنضِ" : هو أن يعلم الناس موضع الحقّ وموقعه وسيّما حملـة رايـة الـدِّ
 موقع الحقّ.

 

لــه صــور عديــدة، فقــد يتمثــّل في الصــذ علــى الحــرب والآلام والســجن والتعــذيب والنفــي، وقــد يتمثـّـل في تحم ــل  والصــذ
الشــتائم والســباب والاتهامــات والاحتقــار والافــتراء. وجميــع ذلــك يكــون لأجــل إخــراج الصــالحين مــن ســاحة المواجهــة مــع 

 الكفر والنفا  والفساد. 

 

اهـــدين يعرفـــون أنّ طريـــق الجهـــاد والرســـالة لـــيس مفروشـــاً بـــالورود بـــل هـــو طريـــق ذات ولكـــن بفضـــل الله إنّ الصـــالحين المج
 الشوكة، فيه الكثير من الابتلاءات والفتن  فالذهب لا يلمع إلا في لهيب النار.

 

 البصيرة سبيل النجاة الوحيد من الفتنة

 

فـون الصـديق، ولا تعرفـون العـدوّ فسـترون أنّ العـدوّ يقو  الإمام الخامنئي دام ظله: "إذا د تتوفّر البصيرة لديكم، فـلا تعر 
 .77فجأة سيصوّب مدفع إعلامكم وكلامكم وتصرفّاتكم وأعمالكم  و مكان مجتمع فيه أصدقاء لكم، لا أعداء"

 

 فنذا أردنا أن نعرف العدوّ ولا نُُط  في تشدي  العدوّ فلا بدُّ من البصيرة، ولا بدُّ من البيان.

 
 .10، الخطبة: نهج البلاغة -76
 ش.21/5/1188لقاء أعضاء مكتب السيّد القائد وحرس المكافحة )ولِّ الأمر(،  -77
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تلاحظــون أنّ الــبعف في  تمعنــا ســواء مــن العــوامّ أم الخــواصّ وطــؤون،  -بعــف الأخطــاء الـّـتي يقــوم  ــا بعــف النــاس 
نت قليلة إلّا أنّها من ناحية الكيفيّة كثيرة وكبيرة بـل والمتوقّع أن تكون أخطار الندبة أقلّ بينما نرى أنّ أخطاءهم وإن كا

نا:ة عن قلّة البصيرة أو عدمها، فاعملوا  -ولكن جلّها  -ولا نقو  كلّ تلك الأخطاء  -أكذ من أخطاء عامّة الناس 
 .78على رفع مستوى البصيرة لديكم، ومستوى المعرفة كذلك

 

مور عاملًا مساعداً على الفتنة، ففي الفتنة مجب على الجميع أن يكونـوا قد يكون السكوت أحياناً وعدم التدخّل في الأ
 .79يقظين، وعلى الجميع أن تكون لديهم البصيرة"

 

 التقوى -2

 

ِ وننوُراً مِنن الظ لنمِ" "وناعْلنمُوا أننَّهُ مننْ ينـتَّقِ الله مجنْعنلْ لنهُ تنْرنجاً مِنن الْفِتنن
80. 

 

م يستند إلى آيتين من القـرآن الكـريم، فقولـه عليـه السـلام: "منـنْ ينـتَّـقِ الله"، مـن قولـه تعـالى في وهذا الكلام له عليه السلا
سورة الطلا : ﴿ونمننْ ينـتَّقِ الله مجنْعنلْ لنهُ تنْرنجًا﴾

81. 
 

،"...ِ  وأمّا المقصود بالتقوى ود يذكر الله تعالى متعلَّق قوله تعالى ﴿تنْرنجًا﴾، وذكره أمير المؤمنين بقوله: "مِنن الْفِتنن

 
 ش.21/5/1188لقاء أعضاء مكتب السيد القائد وحرس المكافحة )ولِّ الأمر(،  -78

 ش.2/7/1188من كلام للسيّد القائد المعظّم في لقاء  لس خذاء القيادة،  -79

 .181نهج البلاغة، الخطبة:  -80
 .2سورة الطلا ، الآية  -81
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تعارفــة الــّتي تفُسّــر عــادة بــبعف آثارهــا وظواهرهــا. وأمّــا التقــوى بــالمعنّ القــرآني فمفادهــا حفــق فهــو التقــوى القرآنيــّة لا الم 
الحرمة الإلهيّة وفي جميع المجالات، وذلك واضح في الموارد القرآنيـّة الـّتي ورد فيهـا قـو  الله عـزّ وجـلّ: ﴿اتّـَقُـوا الله﴾، ومنـه: 

ــا الّـَذِينن آنمننـُوا كُونـُوا قنـــوَّامِينن لِله  ،82﴿اتّـَقُـوا الله ونقُولـُوا قنــوْلًا سنـدِيداً﴾ وهــذا يعـنِ تقـوى اللسـان. وقولــه عـزّ وجـلّ: ﴿ينـا أني ـهن
اءن باِلقِسْطِ ونلان مجنْرمِننَّكُمْ شننن ننُ قنـوْمٍ عنلنـى أنلاَّ تنـعْـدِلُوا اعْـدِلُوا هُـون أنقـْـرنبُ للِتـَّقْـونى﴾ شُهندن

، وهـذه التقـوى تقـوى العـد  مـع 81
 لأعداء.الخصوم وا

 

ة والتقوى السياسيّة أن يرى المرء ربهّ حاضراً دائماً فيدتار ما يرُيده الله تعالى، وإنّ التمايز بين السياسة الدينيّة وغير الدينيّ 
يكمن في هذه النقطة. ومن هنا كانت سياسة الإمـام علـيّ عليـه السـلام سياسـة إلهيـّة وسياسـة معاويـة سياسـة شـيطانيّة. 

ــا مُعناوِينــةُ بــِأندْهنى مِــنِِّ ونلنكِنَّــهُ ينـغْــدِرُ ونينـفْجُــرُ ونلنــوْ لان كنرناهِينــةُ الْغنــدْرِ لنكُنْــ يقــو  الإمــام في ــى نهــج البلاغــة: "ونالله من تُ مِــنْ أندْهن
ــرنةٌ ونلِكُــلِّ غنــادِرٍ لــِوناءٌ يُـعْــرنفُ بــِهِ ينـــوْمن  ــرنةٍ كُفن ــرنةٌ ونكُــل  فُجن رنةٍ فُجن ةِ ونلان  النَّــاسِ ونلنكِــنْ كُــل  غُــدن ــا أُسْــتـنغْفنلُ باِلْمنكِيــدن ــةِ ونالله من الْقِينامن

ةِ" زُ باِلشَّدِيدن  .84أُسْتـنغْمن
 

تنـتـَّقُوا الله وأما قوله عليه السلام: "ونوُراً مِنن الظ لنمِ"، فهو مأخوذ من سورة الأنفا ، قا  تعالى: ﴿ينا أني ـهنا الَّذِينن آنمننُوا إِنْ 
 .85ا﴾مجنْعنلْ لنكُمْ فُـرْقنانً 

 
 .70سورة الأحزاب، الآية  -82
 .8سورة المائدة، الآية  -81
 .200نهج البلاغة، الخطبة:  -84
 .29سورة الأنفا ، الآية  -85
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 سفينة النجاة -1

 

ِ بِسُفُنِ النَّجناةِ" "أني ـهنا النَّاسُ شُق وا أنمْوناجن الْفِتنن
 تنجو الزوار  الصـغيرة، ، يُشبِّه عليه السلام الفِتن بأمواج عاتية حيث لا86

فالنجاة من نصيب السفن العظيمة والثابتة، وهذا كنايـة عـن أهـل البيـت صـلوات الله علـيهم، فقـد قـا  رسـو  الله صـلى 
 الله عليه وآله وسلم:

 

 . 87"مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من دخل فيها نجا ومن علّف عنها غر "

 

 عظم أرواحنا فداه، وفي زمن غيبة ولِّ العصر جانب الولِّ الفقيه، نائبه العام.واليوم سفينة النجاة بقيّة الله الأ

 
 .5نهج البلاغة، الخطبة:  -86
 .76، ص 44بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج  -87
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 سبيل المواجهة مع أحداث الفتنة

 

كـــان لـــه أســـلوب مـــع رؤوس الفتنـــة يُســـتفاد مـــن ســـيرة الإمـــام عليـــه الســـلام أنـّــه واجـــه أحـــداث الفتنـــة بأســـلوب خـــاصّ، ف
 وأسلوب آخر مع القاعدة. ود يدخل الشكّ لحظة إلى قلبه ولا تردّد يوماً أبداً.

 

 مواجهته مع رؤوس الفتنة: -1

 

وكــان خلاصـــة كلامــه عليـــه الســلام أنـّــه إذا حصــلت مـــداراة لـــرؤوس الفتنــة ولـــو آنــاً مـــا فــننّ ذلـــك ســيهدم بنيـــان المجتمـــع 
 حق أنهّ عليه السلام كان يرى السكوت عنهم وعدم مواجهتهم يصل إلى حدِّ الكفر.الإسلاميّ، ولذلك نُلا

 

 والخلاصة أنهّ يُستفاد من كلامه عليه السلام عدّة مراحل لا بدُّ منها في مواجهة رؤوس الفتنة: 

 

 التيق ق والانتباه والمراقبة:  -أ

 

ومـاً. وقـد جـاء مـن ينصـح أمـير المـؤمنين بـتر  طلحـة والـزبير خوفاً من سعيهم للاحتيا  علـى النـاس بـل ينبغـي مـراقبتهم د
حنتَّّ ينصِلن إِلنيـْهنا  88فقا  عليه السلام: "ونالله لان أنكُونُ كنالضَّبُعِ تنـننامُ عنلنى طُوِ  اللَّدْمِ 

 
 اللدم:  و من الضرب. -88



 52 

قْبِلِ إِلىن الحنْقِّ الْمُدْبِرن عننْهُ ونباِلسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعناصِين الْمُريِبن أنبنـداً حنـتَّّ ونلنكِنِِّ أنضْرِبُ باِلْمُ  90رناصِدُهنا 89طنالبِـُهنا ونونْتِلنهنا  
وْمِ  عليـه وآلـه وسـلم حنـتَّّ ينــينأْضِن عنلنيَّ ينـوْمِي فنـونالله منا زلِـْتُ منـدْفُوعاً عنـنْ حنقِّـي مُسْـتنأْثنراً عنلنـيَّ مُنْـذُ قنــبنفن الله ننبِيَّـهُ صـلى الله

ا"  .91النَّاسِ هنذن
 

 إنّ التنبّه واليقظة أصل مجب وضعه في أعلى درجات الاهتمام.

 

 العمل بحزم: -ب

 

ننهُ ونقنـلَّبْـتُ ظنهْـرنهُ ونبنطْننـهُ فنـلنـمْ أنرن لِ فِيـهِ إِ  ا الْأنمْرِ ونعنيـْ ـاءن  لاَّ الْقِتنـا ن أنوِ الْكُفْـرن قا  عليه السلام: "ونلنقندْ ضنرنبْتُ أننْفن هنذن بمنـا جن
 .92ُ نمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم"

 

 وقد ورد هذا المضمون في خطبة أخرى له عليه السلام:

 

ـدْتُنِِ ينسنـعُنِِ إِلاَّ قِتنـالهُُ  ـا ونجن ا الْأنمْرن بنطْننهُ ون ظنهْرنهُ حنتَّّ مننـنعننِِ النـَّوْمن فنمن ـا"ونقندْ قنـلَّبْتُ هنذن ءن بـِهِ ُ نمَّـدٌ صـلى مْ أنوِ الجُْحُـودُ بمنـا جن
نْـينا أنهْـــ ـــابِ ونمنوْتنـــاتُ الـــد  اننـــتْ مُعنالجننـــةُ الْقِتنـــاِ  أنهْـــوننن عنلنـــيَّ مِـــنْ مُعنالجننـــةِ الْعِقن وننن عنلنـــيَّ مِـــنْ منوْتنـــاتِ الله عليـــه وآلـــه وســـلم فنكن

الْآخِرنةِ"
91. 

 

 ويتّضح ذلك في خطبة من نهج البلاغة، قا  عليه السلام:

 

لنهُ ونرنجِلنهُ ونإِنَّ منعِي لنبنصِيرنضِ منا لنبَّسْتُ عنلنـى ننـفْسِـي "أنلان ونإِنَّ  يـْ ونلان لـُبِّسن عنلنـيَّ ونأيْمُ  94الشَّيْطنانن قندْ جمننعن حِزْبنهُ وناسْتنجْلنبن خن
 الله 

 
 وتلها: ودعها. -89

 الراصد: الرقيب والذي يقعد بالمرصاد أي الطريق للحراسة. -90

 .6غة، الخطبة: نهج البلا -91
 .41م. ن، الخطبة  -92
 .54م. ن، الخطبة:  -91
 ما لبّست على نفسي: ما خدعتها بالأماني ولا خدعتنِ بالكواذب. -94
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فُْرطِننَّ  مُْ حنوْضاً أنننا مناتِحُهُ   95لأن  .98عننْهُ ونلان ينـعُودُونن إِلنيْهِ"97لان ينصْدُرُونن 96لهن
 

 مواجهته للقاعدة من الناس:

 

وبعبارة أخرى المضلَّلين الّذين انطلت عليهم الحيل وأنواع الخداع. وهنا كانت سيرة الإمـام عليـه السـلام تصـل إلى أقصـى 
حدٍّ ممكن من المداراة، وكان عليه السلام يسعى لعدم جعل الناس كبل فداء، بل كان يعمـل علـى أن مجعلهـم يتيقّظـون 

 نّ بعف أصحابه يشذّ في القو  مع أصحاب معاوية، قا  عليه السلام:ويرجعون عن الغيّ والضلا ، وعندما لاحق أ

 

مُْ كنانن أن  رْتُُْ حنالهن مُْ ونذنكن نَ في الْعُذْرِ ونقُـلْتُمْ "إِنيِّ أنكْرنهُ لنكُمْ أننْ تنكُونوُا سنبَّابِينن ونلنكِنَّكُمْ لنوْ ونصنفْتُمْ أنعْمنالهن صْونبن في الْقنوِْ  ونأنبْـلن
لنتِ منكنانن سن  هِمْ حنتَّّ ينـعْرِفن الحنـْقَّ منـنْ بِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللهمَّ احْقِنْ دِمناءنننا وندِمناءنهُمْ ونأنصْلِحْ ذناتن بنـيْنِننا ونبنـيْنِهِمْ وناهْدِهِمْ مِنْ ضنلان

هِلنهُ ونينـرْعنوِين عننِ الْغنيِّ ونالْعُدْونانِ مننْ لهنِجن بِهِ"  .99جن
 

الفــرات تــر  الحــرب برهــة، فقــا  بعــف أصــحابه: دِن التــواني في الحــرب؟! ولقــد أشــاع بعــف  وبعــد أن ســيطر علــى شــريعة
 الناس أنّ عليّاً واف الحرب!، أو هو شكّ في كونه على حقّ؟!.

 

 فدطب عليه السلام في الناس وقا : "أنمَّا قنـوْلُكُمْ أنكُلَّ ذنلِكن كنرناهِينةن الْمنوْتِ 

 
 لأفرطنّ: لأملأنّ. -95

 ماتحه: مالئه. -96

 الصدور: ضد الورود، وصدر عنه رجع وانصرف. -97

 .10نهج البلاغة، الخطبة:  -98
 .206م. ن، الخطبة:  -99
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لْتُ إِلىن الْمنوْتِ أنوْ خنرنجن الْمنوْتُ إِلِنَّ ونأنمَّا قنـوْلُكُمْ شنكّاً في أنهْـلِ الشَّـامِ فنــ الحنـْرْبن ينـوْمـاً إِلاَّ  ونالله منـا دنفنـعْـتُ فنـونالله منا أبُنالِ دنخن
ـعُ أننْ تنـلْحنـقن بي طنائفِنـةٌ فنـتـنهْتنـدِين بي ونتنـعْشُـون إِلىن ضنـوْئِي ونذنلـِكن أنحنـب  إِلِنَّ مِـنْ أننْ أنق ـْ اننـتْ ونأنننا أنطْمن لِهنا ونإِنْ كن ـا عنلنـى ضنـلان تـُلنهن

 .100تنـبُوءُ بِ ثنامِهنا"
 

 .55نهج البلاغة، الخطبة:  -100
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 لقائد دام ظله لليقظة والحذردعوة ا

 

 يقو  ولِّ أمر المسلمين السيّد عليّ الخامنئيّ دام ظله:

 

"اعلمــوا أنّ هــؤلاء لا يزالــون يضــعون الخطــط علــى الــدوام. وهــم ينهزمــون دومــاً، وأقــو  لكــم هــؤلاء في النهايــة ســيُهزمون. 
 الواردة.ولكن درجة اليقظة لدينا والتنب ه لهما دور مباشر في درجة الخسارة 

 

"إذا كنّا متيقّظين فلا يستطيعون أن يوصلوا الضرر إلينا، وإذا كنّا غافلين، ونتعامل بردّة فعل عاطفيّة ونعمل بدون تدب ر، 
 101أو ننام وما شابه فننّ مستوى الضرر سيكون مرتفعاً، وإن كانوا في النهاية لن يوفّقوا".

 
 ش. 4/6/1188اء الطلّاب والندب العلميّة، من كلام السيّد القائد دام ظله في لق -101
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